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                        الكاتب: فاروق عمر فوزي

                        التاريخ الاموي تاريخ يشد الباحث بأحداثه ونظمه. يستلذ القارئ أثناء قراءته وتتبع وقائعه، وينغمر فيه الكاتب بحيث لا يمكنه أن ينفك منه أو ينقطع عنه حتى يتمه قراءة أو بحثا. وفي أغلب الظن أن السبب في ذلك يعود إلى أنه تاريخ يكشف النفسية العربية على سجيتها، ويميط اللثام عن الأشخاص الذين ظهروا عن المسرح السياسي وغير السياسي بعفوية تتسق مع طبيعة النفس البشرية في تفاعلها مع الأحداث ورد فعلها الطبيعي تجاهلها دون ضوابط واعتبارات من ''قدسية" وطقوس وطلاسم ومبررات مبهمة وتوظيف للدين وغير الدين نجدها في تواريخ أخرى لدول أو أسر حاكمة جاءت بعد الأمويين.

 إن التاريخ الأموي تاريخ بشر يعتقدون أنهم بشر ويتصرفون كبشر، وهو فضلا عن ذلك تاريخ يجسم الصراع بين القديم (عصر قبيل الإسلام) والجديد (العصر الإسلامي) بشفافية بالغة نجدها واضحة في روايات الأخباريين التي جمعها المؤرخون الأوائل. ومن هنا نلاحظ غزارة المادة التاريخية نسبيا حوله، حيث خصص البلاذري ثلث كتابه (الأنساب) عن الأمويين، ناهيك عن ما كتبه الطبري وابن عساكر وغيرهم، كما نلاحظ كذلك كثرة المؤلفات التي يكتبها المؤرخون في العصر الحديث عن هذا التاريخ. ومن هنا كان اختلاف وجهات النظر والتفسيرات حوله حيث ازدحمت الآراء حول الفترة الأموية.
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